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لاجزءوھيالحدیثة،الدولةمكوناتمنأساسیاًمكوناًبھوالعنایةالتاریخدراسةتمثل
وشعورھاالمجتمعاتتراثمنتنبعأنھاإذللشعوب،الحضاريالبناءمنیتجزأ
وماضیھا.بإرثھاوالاعتزازبالفخر
إھمالھامعالأممبعضعندالحضاريالتقھقرتزامنملاحظةیمكنفإنھلذلكونتیجة

أخرى.جھةمنالاستعماریةالدولوعاداتتراثوتقمصھاجھة،منلتاریخھا
عبثي؛بأسلوبإلیھ-رجعت-كلماتاریخھااستخدامإلىالمتحضرةغیرالشعوبوتعمد

وأبرزصفحاتھ،وأنصعالتاریخ،معالمأھمعنالانحطاطفترةمؤرخویتغاضىإذ
المتھالكة،والقصصالشاذة،الروایاتعن:مھملاتھكوامنفيوینبشواملامحھ،

الفئویةنزعات:تكسوبالیةأطماراًخیالھموحيمنلینسجواالمفبركة،والأساطیر
الانحطاط.ومسالكالترديسبلبشعوبھمتسلكالتيالنتنةوالطائفیةوالعرقیة
والكراھیةالوھمیة،بالمظلومیةالمتنازعةالفئاتلشحنمادةھؤلاءعندالتاریخویصبح
تنعكسالتيالسخط،ومشاعرالحقد،ومعانياللعن،بألفاظالكامنةوالضغینةالمقیتة،

وطنھ.وابنوجارهأخیھإزاءالعامةحیاتھفيالفردسلوكعلى
الشعوبیة،التیاراتمعتظاھرتقدالمعاصرالتاریخيالتلفیقأناملبعضإنبل

فيوتطاولت"الوطن"،مفھوم:علىفتعدتالفئویة؛والانتماءاتالانعزالیة،والنزعات
منوتضعفالانتماء،مدلولاتفيوتدلسالھویة،مكوناتفيلتشككالعبثيسلوكھا
المواطنة.مشاعر

فالھدفوالشعوب،الأممعندالتخلفأوللتحضرمقیاساًالتاریخیكونأنفيغروولا
واستشرافالحاضرلفھمالماضيمعرفةھو:التاریخعلمدراسةمنالأساس

المسیرةفإنخاطئة؛أسسعلىتقومالماضيإلىالنظرةكانتفإذاالمستقبل.
التحقیقوغیابالتاریخیة،الدراسةمناھجضعفأنإذتتعرقل،وأنبدلاالحضاریة

والاجتماعي.السیاسيالتطورعوائقأكبرتشكلالمجتمعاتمنمجتمعفيالعلمي
لحفظحثیثةجھودمنالمتحضرةالأممتبذلھماملاحظةیمكنالمقابلةالوجھةوفي

وتتسمبالتنوع،تتمیزبأسالیبللباحثینإتاحتھتیسیرثمومنوتدوینھ،وتسجیلھتراثھا،
تكوینفھم:فيالأساسحجریشكلالتاریخبأنالاعتقادمنتنبعالتيالمسؤولیةبروح
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المكتباتإنإذالبعض،ببعضھموجماعاتھأفرادهوعلاقةالمجتمع،وبناءالدولة،
بسجلاتھاوتھتمالثقافي،البناءفيكبیربدورتقومالمتحضرةالدولفيالوطنیة

عالمفيأسبقیتھاحیثمنبھاالأخرىالأممبینوتتباھىومخطوطاتھا،التاریخیة
العلمي:الإنتاجمیادینفيوإسھامھاالمعرفة
إضافةویتمعنوان،ملیون150منأكثرعلىتحتويالبریطانیةالوطنیةفالمكتبة
وكتبوثائقمنالتاریخیةمادتھاأماعام،كلالمكتبةإلىعنوانملایینثلاثةحوالي

كیلو625منبأكثرتقدرمساحةعلىفتنسابوصور؛وتسجیلاتورسوماتوخرائط
مستخدم16.000منأكثرالمكتبةویستخدمعام،كلمتراًكیلو12حواليتزدادمتراً

یومیاً.
تأسسالذيالأمریكيالوطنيالأرشیفالحجم-حیث-منالبریطانيالأرشیفوینافس

یحتويإذالعالمفيالأرشیفدورأكبرمنویعتبر،1934عامواشنطنالعاصمةفي
عامإلىأقدمھاتاریخیرجعمدونةمادةمنصفحةملیاراتثلاثمنأكثرعلى

الأفلاممنقدمملیونوتسعینوإحدىصورة،ملایینخمسإلىبالإضافة،1775
الخرائطمنكبیروعددمسجل،شریط70.000عنیزیدوماالمصورة،الوثائقیة
سجلاتالأمریكيالأرشیفویتضمنالمیكروفیلم.علىالمحفوظةالبیانیةوالمادة

الألمانیةالسجلاتمنھاالأخرى،الدولمعبالعلاقاتتتعلقوموادالمركزیةالحكومة
الثانیة.العالمیةالحربانتھاءبعدمصادرتھاتمتالتيوالیابانیة

مثل:العالمیةالوطنیةوالمكتباتالأرشیفدورعنالحدیثفيالإسھابویمكن
ملیونثلاثینزھاءعلىیحتويوالذيلشبونةالعاصمةفيالبرتغاليالوطنيالأرشیف

فيالھولنديالوطنيوالأرشیفمتراً،كیلووسبعینخمسةمساحةعلىتنسابوثیقة
كیلو95مساحةعلىتنسابالتيالوثائقملایینعلىیحتويالذيدینھاغ،مدینة
أرشیفأكبرثالثیعدوالذيإسطنبول،بمدینةالعثمانيالوزراءرئاسةوأرشیفمتراً،

فیھالمحفوظةالوثائقمجموعیبلغإذیضمھا،التيالوثائقكمیةحیثمنالعالمفي
وثیقة.ملیونوخمسونمائة
الوطنيبالتراثالاھتماممنمشابھةأمثلةضربنستطیعلاأنناالمؤسفومن

حافظتحدثالعربجزیرةعنكتابھمقدمةففيالعربي،العالمفيالتاریخیةوالوثائق
الإمارةدارإلىقدمبأنھذكرحیثالكتاب؛ھذالتألیفدفعتھالتيالظروفعنوھبة
مانظرهفلفت،1924عامفیھاالھاشمیةالحكومةسقوطعقبمكةفيالحكمومقر

من:رآه
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تحویھا،مامعرفةإلىالاستطلاعحبفدفعنيالإمارة،فناءفيالمھملةالورق"أكداس
خلافعلىالأمروجدتأنيغیرتذكر،أھمیةذاتأوراقاًبینھامنأنأعتقدكنتوما
الأوراقمنكثیراًوجدتكماالھاشمیةللحكومةالإداریةالسجلاتوجدتظننت؛ما

أطوارھافيالعربیةوالحركةالعربیةبالثورةعلاقةلھاالتيالھامةالسیاسیة
)93(المختلفة".

تنمشبیھةقصصاًیسردونالعربیةالوثائقبجمعالمھتمینمنالكثیرأنھيوالحقیقة
أمرالعربیةالوثائقفيالبحثفإنولذلكالعربي،العالمفيللوثائقكبیرإھمالعن

المصادرأغلبفإنولذلكأوروبا،فيالأرشیفدورفيالبحثمعبالمقارنةصعب
بعضھایرىولممخطوطةإلیناوصلتالتيالتاریخیةالمؤلفاتعلىتعتمدالعربیة

لمفردیةجھودعلىالمصنفاتھذهقامتوقدالعشرین،القرنتسعینیاتفيإلاالنور
إلىالنزعذلك:عنونتجمؤسسي،لإشرافتخضعأورسميدعمبأيتحظىتكن

كبیرةبصورةأثرمماالمتكلف،والسجعالمنمقة،والألفاظالإنشائیة،التعابیراستخدام
علىالظاھرةھذهوانعكستفیھا.الواردةالمعلوماتودقةالمصادرھذهمصداقیةعلى

كبیرةصعوبةفیھاالباحثیجدالتيالعربیةالأرشیفودورالوطنیةالمكتباتمعظم
توفرت!بغیتھ...إنعلىللحصول

ومنوأھلیة،رسمیةمؤسساتباھتمامحظيقدتاریخھابأنشكفلاالبحرینفيأما
،1977عامتأسسالذيالتاریخیةالوثائقمركزالحصر:لاالمثالسبیلعلىذلك
والصوروالمخطوطاتالوثائق"جمعمسؤولیة:عاتقھاعلىإدارتھوضعتوقد

المركزبذلوقد)94(المنطقة".تاریخعلىالضوءتلقيالتيتلكالقدیمةوالخرائط
المرحلةظروفأنإلاعقود،ثلاثمنأكثرعبرالبحرینوثائقجمعفيكبیرةجھوداً
وإتاحةالباحثینلخدمةاللازمةوالتقنیةالآلیاتوتوفیرالشفافیةمنالمزیدتتطلب

التاریخي.البحثمجالاتفيالوثائقیةالمجموعاتاستخدام
فيالتاریخیةبالمعالمالاھتمامفيرائدةجھوداًوالإعلامالثقافةوزارةتبذلكما

والتوثیق،التاریخیةالأرشفةمجالفيموازبجھدللقیامإلیھاالأنظاروتتجھالبحرین،

مجلةقرن"،ربعفيالتاریخیةالوثائقمركز"مسیرة)2004(الخلیفةخالدبناللهعبد()94
.149ص.،2004ینایر،45ع،الوثیقة

القاھرة،والنشر،التألیفلجنةمطبعة،العشرینالقرنفيالعربجزیرة)1967(وھبةحافظ()93
للكتاب.الأولىالطبعةمقدمة
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عامتأسسالذيالوطنيالبحرینبمتحفوالمخطوطاتالوثائققاعةتتضمنإذ
العربیةواللغةالدینیةالعلومتتناولنادرةومصنفاتھامة،وثائقمجموعة،1988
التاریخیة.المخطوطاتوبعض

عامتأسستالتيالبحرینوآثارتاریخلجمعیةكانفقدالأھلیة؛الجمعیاتإطارفيأما
كانوإنعدیدة،تاریخیةبمصنفاتالمحلیةالمكتبةإثراءفيمھمدور،1953

الأولى.بالدرجةالبحرینآثارنحومتوجھاًاھتمامھا
الكمأنإلاالبحرین،تاریخحولتاریخیةوثائقمنجمعھتمماأھمیةمنالرغموعلى
الدولةوزاراتفيمختلفةأماكنفيموزعةتزاللاالسجلاتھذهمنالأكبر

الحكومیةالسجلاتلجمعأكبرجھودبذلالملحةالحاجةوتستدعيومؤسساتھا،
موحدفھرسةنظاموتوفیروطني،أرشیففيالخاصةوالأوراقالرسمیةوالوثائق

الحدیثة.الأرشیفودورالوطنیةالمكتباتنمطعلى
ولاواعد،إصلاحيومشروعشاملةبنھضةالثالثةالألفیةاستھلتقدالبحرینمملكةإن
المرحلةھذهتوثیقإلىتھدفمؤصلةعلمیةحركةمعالنھضةھذهتتواكبأنبد

الوثائقلجمعالسلیمالمؤسسيالبناءلبناتووضعالبحرین،تاریخمنالحاسمة
بحیثالبحرین،بتاریخوالمھتمینالباحثینلكافةوتوفیرھاالتاریخیة،والمادةالرسمیة

السلبيوالتراثالأوھامعلىوتقضيبالإنصاف،تتسممنھجیةبحوثسلسلةعنھاتنتج
الغابرة.الأجیالعبرالمتراكم
منمجموعةعلىكادرهیقتصرلاأنینبغيفإنھالمشروعلھذاالنجاحولتحقیق

الرسمیةالمؤسساتفیھا:تسھمھیئةلھتشكلأنیجببلوالموظفین،الإداریین
علمفيالمختصونوالأكادیمیونوالباحثونالتاریخي،البحثومراكزالمختصة،

المھتمینمنالأھلیةفیھتتوفرمنكلاستقطابضرورةإلىبالإضافةالتاریخ،
لھذایوفرأنیجبكماوالحضاري،الثقافيوإرثھاالبحرینتراثعلىبالحفاظ

لحفظوالفنیةالتقنیةالإمكاناتفیھتتوفروأنوحجمھ،أھمیتھمعیتناسبمقرالمشروع
والباحثین.للدارسینوإتاحتھاالتاریخیةوھویتھاالبحرینذاكرة

یتناسببحیثأفقھفيواسعاًنظرتھ،فيشاملاًیكونأنمنالمشروعھذالمثلبدولا
فالتأریخالمكان:ظروفمعویتواكبالزمان،إطارمعوینسجمالمرحلة،طبیعةمع

تشكلالتيالجزرأرخبیلعلىیقتصرلاالبحرینفينشأتالتيالسیاسیةللكیانات
شرقيفينشأتالتيالدوللجمیعواسعحضاريسجلھوبلالیوم،البحرینمملكة

أوسعمفھوماً"البحرین"،مفھوممثلحیثالعصور،أقدممنذالعربیةالجزیرةشبھ
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الاستیطانتاریخفإنذلكإلىوبالإضافةالمعاصر.المكانيإطارهمنأكبرومجالاً
فیھاالحضارةوقصةالبشریة،تاریخفيدونماأقدممنیعدالبحرینفيالبشري

أرشیفتواجدمنبدولاالقدیم،الشرقحضاراتتاریخفيدونماأھممنتعتبر
شكولامصادره،جمیعمنالعریقالتاریخلھذاالأولیةالمادةجمعإلىیسعىوطني

بإرثالاعتزازروحویرفدالمواطنة،مفاھیمیعززالمجالھذافيالاستثماربأن
95المدید.وتاریخھالوطن

العابدینزینبشیرد.مراجعة:یمكنالحدیث،البحرینتاریخمصادرحولالمعلوماتمنلمزید95
الكویت.الجدیدة،الأوراقمؤسسة،والمعاصرالحدیثالبحرینتاریخمصادرفيمقدمة)2006(
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